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(-) الصورة: عالم الاجتماع الفرنسي بيير بورديو

يسـتمد كلامنـا عـن نقـد المثقـف راهنيتـه المبـاشرة مـن ثلاث ظـواهر واقعيّـة، هـي: أولاً، تحـالف مُجمَـل
النُخَــب الثقافيّــة والفنيّــة في مصر مــع المؤســسة العســكرية. ثانيــا، قيــام نُخَــب علمانيــة عربيــة بــالتنظير
للحداثــة والعلمانيــة (كأيــديولوجيا قائمــة علــى ركيزة مفصــلية هــي معــاداة الإسلام الســياسي الســنيّ
والشيعــي بشكــل فــاشي)، بــدعم مــالي وإعلامــي مــن ملكيــات خليجيــة رجعيّــة. ثالثًــا، انتكــاس المســار
ية والنُخَـب الـديمقراطي المصري بفعـل تحـالف بين قـوى ثلاث أساسـيّة، هـي: البـترودولار والعسـكرتار
الثقافيــــة (العلمانيــــة الحزبيّــــة، والدينيــــة الرســــميّة)، حيــــث أرادت هــــذه القــــوى، نظــــرًا لتحيزاتهــــا
الأيديولوجيــة المعاديــة للديمقراطيــة، الذهــاب بالحــدَث إلى أقصــاه مــن بــتر وإقصــاء للإسلاميين رغــم
ــة ــو  نفســه – تســعى لاســتئناف العملي ــانت ضمــن تحــالف  يولي ــدة أخــرى – ك وجــود أجن
الديمقراطيــة، بعــد تقويضهــا وتحويلهــا إلى “ديمقراطيــة شموليــة” في فــترة حكــم الرئيــس محمد مــرسي،
وقبل دحرها تمامًا في ظل حكم المشير عبد الفتاح السيسي من وراء الستار ثم في أثناء حكمه على

المكشوف.

لهذا، سنذكرّ هنا بثلاثة مقالات نقديةّ متميزّة، هي: “كيف نحرر المثقفين؟” () لعالمِ الاجتماع
يــار، و”ســقوط الفــرنسي بيــير بورديــو، و”مــؤامرة الفــن” () لعــالم الاجتمــاع الفــرنسي جــان بودر
يـد، ومـا يجمـع هـذه المقـالات هـو طابعهـا التنـوير الحكـومي” () للمُفكـّر المصري نصر حامـد أبـو ز
كيد على أهم النقديّ في التعاطي مع مجتمعات النُخبة والدوائر الثقافية والفنية، ونسعى هنا للتأ

ما حملته من نقاط تاركين للقارئ/ة مهمة الاطلاع عليها، في مظانها، بشكل كامل:
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يقوم جزء ملحوظ من اشتغال بورديو على تحليل “مجتمع النُخبة”، ويتوسل المفكر البنيوي التكويني
في ذلـك ببعـض المفـاهيم الاقتصاديـة بعـد تمحيصـها، مـن قبيـل نحتـه لمفـاهيم مثـل “رأسـمال ثقـافي”
و”رأسمال اجتماعي”، كما يركز على الأبعاد الرمزية في تناول موضوعاته، وعلى أهمية وجود “المثقف
يــون (ت: د. هنــاء صــبحي)، الــذي جــاء تحــت عنــوان: كيــف نحــرر النقــدي”، في حــواره مــع ديــدييه أير
المثقفين؟، قــال بورديــو: “أنــا ضــد وهــم “المثقــف دون روابــط وجــذور” .. وأذُكّــر أنّ المثقفين، بصــفتهم
أصـحاب رأس مـال ثقـافي، فئـةٌ (مُهيمَـنٌ عليهـا) داخـل الطبقـة المهَُيمنـة، وأن عـددًا مـن مـواقفهم، في
الشــأن الســياسي علــى سبيــل المثــال، لــه صــلة بغمــوض مــوقعهم بصــفتهم مهيمنًــا عليهــم مــن بين
المهُيمِنين، أذُكرّ أيضا أن الانتماء إلى الوسط الثقافي ينطوي ليس فقط على مصالح خاصة ومناصب
ير أو مناصــب جامعيــة، بــل أيضًــا علــى إشــارات اعــتراف بــالمثقف كاديميــة أو عقــود نــشر وإعــداد تقــار أ
ومكافآت غالبًا ما تكون غير محسوسة لمن هو ليس عضوًا في هذا العالم ..”، ويقول أيضًا: “غالبًا ما
يـدعي المثقفـون أن لـديهم الأهليـة (تكـاد تكـون بـالمعنى القـانوني للكلمـة) المعـترَف لهـم بهـا اجتماعيًـا كي
يتحــدثوا بلهجــة ســلطوية يتجــاوزون فيهــا حــدود كفــاءتهم الفنيــة، خاصــة في مجــال الســياسة، هــذا
الاغتصاب، وهو في صلب طموح المثقف على الطريقة القديمة، الحاضر على جميع أصعدة الفِكر،
والمهيمِن على جميع الإجابات، نجده بتمظهرات أخرى، لدى رجال النظام المتنفذين أو التقنوقراطيين
(…) يمنح المثقفون أنفسهم الحق المغُتصب في التشريع في جميع الميادين باسم أهلية اجتماعية غالبُا

ما تكون بعيدة تمامُا عن الأهلية الفنية ..”.

Liberation يار: “مؤامرة الفن” الذي نُشر في جريدة التحرر لم يكن بعيدُا عن ذلك مقال جان بودر
بتاريخ  مايو ، والذي أثار ضجة كبيرة في الأوساط الثقافية والإعلامية الفرنسية، كما تعرض
لتوظيف مُحافِظ من قبل اليمين المتطرف وعديد من التيارات الرجعية، يشبه ما تعرضت له مقولة
“نهاية الفن” للفيلسوف الألماني فريدريش هيغل من استغلال يميني وارتكاسي، وهي على كل حال
يار في مقاله عن تواطؤ تقوم به موضوع جدل كبير في أبحاث فلسفة الفن والجمالية. تحدّث بودر
النُخَب الفنيّة والإعلامية من أجل تمرير “أعمال فنية” خاوية ومخوخة، وعن نزعة “ما بعد جمالية”
أو “ضــد جماليــة” في الســياسات الفنيــة المعــاصرة، وأعلــن أن الفــن المعــاصر “يُســتخدم للقضــاء علــى
يــة كقيــم نفســه وعلــى موضــوعه” وللاحتفــاء بـــ”سفك المعــنى والخــواء” ولتصــدير “التفاهــة والمديوكر
وأيـديولوجيات”، وتسـاءل: “مـاذا يُمكـن أن يعـني الفـن في عـالم صـار بالفعـل مفرطًـا في واقعيتـه، بـاردًا
وشفافًـــا وسوقيًـــا marketable؟ مـــاذا يُمكـــن أن تعـــني الإباحيـــة في عـــالم صُـــمم إباحيًـــا علـــى نحـــو
يار نقدًا لاذعًا للسلطوية الفنية المعاصرة التي تُقدّم مسبق؟”، “إنهّ فن اختفاء المعنى”، ويقدّم بودر
للجمهور موادًا تدّعي أنها فنية، بينما هي في حقيقتها لا تعني شيئًا، لكن النُخَب تقدّم وعدًا بالمعنى –

الذي لا يعرفه أحد سواها!

يـد أهميتـه مـن كـونه قـدّم أخـيرًا، يكتسـب مقـال “سـقوط التنـوير الحكـومي” للراحـل نصر حامـد أبـو ز
ية لهوية المثقف المصري: ذاك الذي يقدّم نفسه كواحد من “أبناء رفاعة” وكحامل لهوية مُساءلة جذر
تسويغية وتبريرية أو كمجنّد من قِبل السلطة لمحاربة التطرف والإرهاب، وقد “كان اليأس العام هو
الذي أوهم المثقفين أن التحالف مع السلطان سيحمي حقوقهم ويمكنّهم من الدفاع عن حرياتهم
يــد يتمثــل في وجــود: ومصــالحهم المهــدرة”، واســتقلال المثقــف عــن الســلطة الــذي يــدعو لــه أبــو ز
“مسافات لا تفترض بالضرورة علاقة “عداء” بقدر ما تؤكد “الاستقلال”، وليس “الاستقلال” دعوى



كيد أهمية الرقابة النقدية في المجتمع، حتى في حالة تماثل متعالية ضد العمل بقدر ما هو دعوة لتأ
مـشروع النظـام السـياسي مـع مـشروع المثقـف أو المفكـر، وبعبـارة أخـرى يجـب التمييز بين قيـام المثقـف
بدوره من خلال فعاليته كمثقف ومفكر وبين أن يتحول إلى “موظف” في سلك السلطة السياسية،

هناك فارق لا شك بين دور المثقف كحارس للقيم وناقد وبين دور “كلب الحراسة””.
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